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الإيمان بالرسل عليهم السلام ركن من أركان الإيمان ولا يتم الإيمان بهم إلا 

بالإيمان بعصمتهم؛ وقد أورد أهل الزيغ والضلال شبهات حول عصمة 

الأنبياء عليهم السلام؛ ومنهم يوسف عليه السلام» تصدى لتفنيدها وبيان 

بطلانها calell Jal‏ ومنهم الإمام ابن حزم الأندلسي رحمه الله. 

ويعنى هذا البحث بجمع الشبه المثارة حول مسألة عصمة نبي الله يوسف 

عليه السلام » وجهود الإمام ابن حزم في تفنيد هذه الشبه بأسلوب علمي 

رصينء لما عرف عنه حرحمه الله- من تتبع واستقصاء للشبهات» ولما 

اشتهر به من قوة علمية باهرة وحجج إقناعية ظاهرة. 

كما يهدف إلى الدفاع عن أحد أصول الإيمان» وهو الإيمان بالرسل عليهم 

السلام؛ galls‏ يتضمن الإيمان بعصمتهم عن كل ما لا يليق بمكانتهم العليةء 

والوقوف على الردود الصحيحة على الشبهات المثارة حول مسألة عصمة 

نبي الله يوسف عليه السلام. كما يهدف إلى تقريب هذه المسألة لكثير من 

شرائح المثقفين في المجتمع بأسلوب علمي قريب. 

الكلمات المفتاحية : شبهات » عصمة ¢ الأنبياء » يوسف عليه السلام » ابن 


حزم » جهود. 
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Abstract: 
Belief in the Messengers, peace be upon them, is one of 
the pillars of faith, and faith in them is not achieved 
without faith in their infallibility. The people of 
aberration and delusion have reported suspicions about 
the infallibility of the Prophets, peace be upon them. 
Including Yusef, peace be upon him, to refute it and 
explain its invalidity, scholars, including Imam Ibn Hazm 
Al-Andalusi, may God have mercy on him. 
This research is concerned with collecting the 
similarities raised about the issue of the infallibility of 
the Prophet of God Yusuf, peace be upon him, and the 
efforts of Imam Ibn Hazm in refuting this similarity in a 
sober scientific method, because he - may God have 
mercy on him - was known to follow and investigate the 
suspicions, and for his brilliant scientific power and 
apparent persuasive arguments. 
It also aims to defend one of the fundamentals of the 
faith, which is the belief in the Messengers, peace be 
upon them. Which includes believing in their infallibility 
from all that is not befitting of their high position, and 
standing on correct responses to the suspicions raised 
on the issue of the infallibility of God’s Prophet Yusuf, 
peace be upon him. It also aims to bring this issue closer 
to many segments of the intelligentsia in society in a 
scientific manner. 
key words : Suspicions, Infallibility, The Prophets, 
Yusuf, Peace Be Upon Him, Ibn Hazm, 
Efforts. 


الشبهات الواردة حول عصمة نبى الله يوسف عليه السلام وردها من كلام_ابن حزم 
بسم الله الرحمن الرحيم 

المقدمة : 

الحمد لله »والصلاة والسلام على رسول الله » وآله وصحبه ومن 
Galois‏ يعد" :+ 

فالإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام ركن من أركان الإيمان» 
والإيمان بالنبوة كما يقول ابن تيمية: (أصل النجاة والسعادة» فمن لم يحقق 
هذا الباب » اضطرب عليه باب الهدى والضلالء والإيمان والكفر »ولم يميز 
بين الخطأ والصواب) O)‏ 

ومن الإيمان بالرسل الإيمان بعصمتهم كلهم »كما قال تعالى : 

(لا نفرق بين أحد من رسله) سورة البقرة :آية YA‏ فمقام الرسالة والنبوة 
أرفع مقامات البشر . وقد خصهم الله من بين خلقه واجتباهم» فهم درة بني 
آدم » وحجر زاوية الخلق» جللهم بالأخلاق الفاضلة »وكملهم بالكمالات 
الوافية» وعصمهم بما وهبهم من نبوة» وحفظهم Ly‏ طبعهم وجبلهم عليه من 
خلق كريم »وهدى مستقيم . 

وقد تعرض بعض المفسرين -بلا تحقيق أو تمحيص- » وبعض 
القصاص والوعاظ الجهلة لقصة نبي الله يوسف عليه السلام »بذكر روايات 
باطلة ومرويات كاذبة تحط من المقام النبوي ».وقد شنع بعض العلماء كابن 
خمير في كتابه تنزيه الأنبياء Lec‏ نسب إليهم حثالة الأغبياءء على هؤلاء 
القصاص والوعاظ » فقال : '"ويخوضون في أحوال الأنبياء عليهم السلام 
ويتمندلون بأعراضهم على رؤوس العوام والطغام » ولا مشفق على دين الله 
تعالى " ثم قال : "وغرض هؤلاء الفسقة في سرد تلك الحكايات المورطة 


. OV /١ النبوات‎ )١( 
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قائلها وناقلها في سخط الله تعالى أن يهونوا الفسوق والمعاصي على بله 
العوام ويتسللوا إلى الفجور بالنساء...."'. 

ومن بين من قيضهم الله تعالى من أهل العلم الكرام »والأجلة 
الأعلام» فردّوا على شبهات المبطلين حول عصمة نبي الله يوسف عليه 
السلام » العلامة ابن حزم الأندلسي رحمه الله في كتابه الفصل في الملل 
والأهواء والنحل e‏ وقد أحببت جمع كلامه وردوده على الشبهات المثارة في 
ذلك » وترتيبها وتقريبها »والتعقيب عليها ليعم النفع بها عند أهل العلم 
وطلبته. 
أسباب اختيار الموضوع : 

وقد دعاني لاختيار هذا الموضوع أسباب عدة منها : 
- الدفاع عن المقام النبوي لنبي الله يوسف عليه السلام . 
- إمامة ابن حزم وقوته في ردوده على الشبهات وتفنيدها . 
- الوقوف على منهج ابن حزم وطريقته في تفكيك هذه الشبهات» والرد 

عليها . 

- إثراء الساحة العلمية بالبحوث النافعة المفيدة . 


)1( تنزيه الأنبياء Lee‏ نسب إليهم حثالة الأغبياء: Ge‏ £4 
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خطة البحث : 

المقدمة: وفيها أهمية الموضوع وأسباب اختياره . 

التمهيد: وفيه :ا لتعريف بالإمام ابن حزم وعقيدته . 

الشبهات الواردة حول عصمة نبي الله يوسف عليه السلام وردها من كلام 
ابن حزم . وفيه ثمانية مطالب : 

المطلب الأول : شبهة أخذ يوسف اكا أخاه وإيحاشه أباه .ونقضها . 

المطلب الثاني: شبهة اتهام يوسف اكك لإخوته بالسرقة ولم يسرقوا . 
ونقضها. 

المطلب الثالث: شبهة خدمة يوسف Sel)‏ لفرعون .ونقضها . 

المطلب الرابع : شبهة سجود أبوي يوسف S‏ له .ونقضها . 

المطلب الخامس : شبهة قول يوسف IEI‏ لمن معه في السجن :اذكرني عند 
ربك . ونقضها . 

المطلب السادس: شبهة أن يوسف اك ينسى ذكر الله .ونقضها . 

المطلب السابع : شبهة هم يوسف SEE‏ بما حرم الله .ونقضها . 

الخاتمة : وفيها أهم النتائج والتوصيات . 

الفهارس : وتشتمل على فهرسي : 

فهرس المراجع والمصادر . 

فهرس الموضوعات . 

كما وأسال الله أن يبصرنا بمعرفة الحق والذود عنه » وآخر دعوانا 
أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 


وصحبه اجمعين. 
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التمهيد 

وفيه: التعريف بابن حزم وعقيدته! : 

اسمه ونسبه : هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن 
غالب بن صالح بن خلف بن سفيان بن يزيد الفارسي مولى يزيد بن أبي 
سفيان القرطبي الأندلسي . 

ولادته ونشأته : ولد رحمه الله سنة أربع وثمانين وثلاث مائة » وقد 
نشأ في بيت عز وغنى » فقد ald‏ والده الوزارة سنين عديدة » ثم وفقه الله 
لطلب العلم 8 أقرانه »و فاقهم بما آتاه الله من ملكات » وما وهبه من 
صفات . 

شيوخه وتلاميذه : أخذ عن العديد من أهل العلم من أبرزهم أبو “ye‏ 
الطلمتكي » والحافظ أبو ab‏ بن عبد البر . 

ومن أبرز تلامذته : أبو عبد الله الحميدي وأبو بكر بن العربي › 
وغيرهم . 

مؤلفاته : من أهم كتب ابن حزم رحمه الله » الفصل في الملل 
والأهواء والنحل »وهو في الأديان والفرق » والمُحَلّى TERA TI os‏ 
وكتاب الإحكام لأصُول الأحكام في الفقه » والتَقَرِيب لخد المنطق »وكتاب 
الدرّة في الاعتقاد وغيرها . 

مذهبه الفقهي : تمذهب أولاً للمذهب الشافعي ثم تركه وأخذ بالمذهب 
الظاهري المعروف . 

عقيدته : الإمام أبو محمد ابن حزم رحمه الله ينتسب لمذهب السلف 
ءويرى أنه Gall‏ الذي يجب اتباعه . ومع ذلك فقد خالف منهج السلف في 


)1( انظر ترجمته في : أخبار العلماء hal‏ الحكماء (ص: e (YYA‏ وفيات الأعيان (9/ e )٠١‏ 
معجم الأدباء - إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب )15 (10٠‏ ¢ الإكمال في رفع الارتياب عن 
المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب F)‏ )£0( “جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس 
(ص: (P+ A‏ » تذكرة الحفاظ = طبقات الحفاظ للذهبي (9/ (YYY‏ . 
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بعض أمور الاعتقاد من أخصها » قوله في الصفات فقد وافق الجهمية في 
نفي الصفات. ". 

قال شيخ الإسلام :" وغلطه في ذلك بسبب أنه أخذ أشياء من أقوال 
الفلاسفة » والمعتزلة عن gan‏ شيوخه alge‏ يتفق له من يبين له خطأهم › 
ونقل المنطق بالإسناد عن متى الترجمان ". 

وقال Lead‏ في بيان مبالغة ابن حزم في نفي الصفات :" وكذلك أبو 
محمد بن caja‏ مع معرفته بالحديث» وانتصاره لطريقة داود وأمثاله من نفاة 
القياس أصحاب الظاهرء قد بالغ في نفي الصفات وردها إلى العلم» مع أنه 

يثبت Lele‏ هو صفةء ويزعم أن أسماء cal‏ كالعليم والقدير ونحوهماء لا 

تدل على العلم والقدرة» وينتسب إلى الأمام أحمد وأمثاله من أئمة السنةء 
ويدعي أن قوله هو قول أهل السنة والحديث» ويذم الأشعري وأصحابه ذما 
عظيماء ويدعي أنهم خرجوا عن مذهب السنة والحديث في الصفات(". 

وفاته : توفي رحمه الله في شهر جمادى الأولى من سنة سبع 
وخمسين وأربعمائة . 


)1( الفصل في الملل والأهواء والنحل (؟/ +4( 

. ٥۸۳/۲ منهاج السنة‎ (Y) 

(Y)‏ درء تعارض العقل والنقل (5/ (YEA‏ .وانظر الدرة في الاعتقاد ص۰۲۸۲ ۳۳۹» e ٠١۹‏ والتداخل 
العقدي للدكتور يوسف الغفيص ص۲۸۹- ٠۷١‏ . 
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الشبهات الواردة 
حول عصمة نبي الله يوسف عليه السلام 
وردها من كلام ابن حزم . 


وفيه عدة مطالب: 

المطلب الأول : شبهة أخذ يوسف اتنا أخاه وإيحاشه أباه .ونقضها . 

المطلب الثاني :شبهة اتهام يوسف BCE)‏ لإخوته بالسرقة ولم يسرقوا 
.ونقضها . 

المطلب الثالث: شبهة خدمة يوسف الل لفرعون .ونقضها . 

المطلب الرابع :شبهة سجود أبوي يوسف اكل له .ونقضها . 

المطلب الخامس : شبهة قول يوسف Se‏ لمن معه في السجن :اذكرني 
عند ربك .ونقضها . 

المطلب السادس: شبهة أن يوسف اكل ينسى ذكر الله .ونقضها . 

المطلب السابع :شبهة هم يوسف الكت Ley‏ حرم الله .ونقضها . 
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الشبهات الواردة حول عصمة نبى الله يوسف عليه السلام وردها من كلام_ابن حزم 
المطلب الأول 
شبهة أخذ يوسف See)‏ أخاه وإيحاشه أباه .ونقضها . 

ملخص هذه الشبهة أنّ يوسف عليه السلام أوحش أباه بأخذه لأخيه. 
وكذلك عدم إعلامه لأبيه بمكانه ليطمئن عليه وهو يعلم ما يقاسي من ألم 
الفراق ؛وكل ذلك من العقوق . 

وللرد على هذه الشبهة بين ابن حزم رحمه الله أنّ ما فعله يوسف 
بأخيه كان هو الأرفق بأخيه وبأبيه؛ وليتوصل بذلك إلى اجتماعهم ولم شملهم 
؛ فنظر عليه السلام إلى ما هو الأصلح وفعله ؛ وهو ما حصل . وأنّ المسلم 
لا يحل له أن يظن بمسلم فاضل عقوق أبيه فكيف يظن ذلك بنبي كريم . 

وأما الزعم بأنه مكث مدة يستطيع بها الوصول إلى أبيه أو إخباره 
بمكانه ولم يفعل » فقد بين ابن حزم رحمه الله أنّ ذلك جهل شديد من قائله 
فإنَ الأب في مكان وأمة وطاعة غير التي فيها الابن »ثم اعتذر ليوسف عليه 
السلام بأنه لا علم له بما فعل أباه وما alla‏ بعد الفراق أو أنه لم يجد من يثق 
به ony De aah Woo lst dua gd‏ ذلك عقو قا ula gt‏ :ذلك Laisa af‏ اة 
معرفة ala}‏ استجلب أبويه وأكرمهم. 

قال ابن حزم رحمه الله : "وذكروا أَيْضا أخذ يُوسْف ale‏ السّلام alah‏ 
وايحاشه أَبَاهُ ile‏ السلام من وأنه أقامَ oe‏ يقدر Gi‏ على أن يعرف BL)‏ 
خبره A‏ يعلم Us‏ يقاسي به من الوجد ale‏ فلم بفعل ولَيْس بينه وينه إلا 
عشر "SGI‏ 

(قال أَبُو (Sas‏ وكل هذا لا pal the‏ في شيء Abe‏ ونحن نبين ذلك 
بحول الله تَعَالَى وقوته فنقول وبالله تَعَالَى نتأيد اما اخذة Pye‏ اتحافقة ااه 
مِنة فلا شك في أن ذلك ليرفق بأخيه وليعود إخوته il)‏ ولعلهم لو مضوا 
بأخيه لم يعودوا all‏ وهم فِي مملكة أخرى وَحَيْث Ú‏ طاعَة ليوسف عَلَيْهِ 
alta‏ ولا لملك مصر هنالك وليكون ذلك سببا لاجتماعه وجمع شمل جميعهم 
date ty‏ الى أن ota‏ ير ل a aI‏ الذي أرق UY ashy Mi yey dell‏ 
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أحسن الوجوه وَلَيْسَ مَع من خالفنا نص بخلاف ما ذكرنا Uy‏ يحل أن oa‏ 
بمسلم فاضل عقوق أبيه فكيف برمئول الله 26 . 

وأما ظنهم أنه أقام 3% يقدر فيها (le‏ ويتعف أبيه خبره ولم يفعل فهذا 
جهل شديد chaa‏ ظن GINA‏ يَعقوب فِي أرض كنعان من عمل فلسطين فِي 
قوم رحالين خصاصين فِي لسّان آخر وطاعة أخرى ودين آخر وأمة GAN‏ 
Lith gills‏ اليَوْم وبين من يضافينا من ally‏ النصارى كفاليش وَغيرهَا أو 
كصحراء البربر فلم يكن عند يُوسُف عَلَيْهِ السام علم بعد ail pd‏ أَبَاهُ بمَا فعل 
gh aU‏ ا الله تعالی بأن ينبئهم بفعلهم به Us‏ وجد 
أا يق به ail Jal fd‏ للإختلاف الذي ذكرنا Laity‏ يستسهل jaa lis‏ 
يرى es‏ اذاه و معنو لأمير واحد وملة واحدة ولسانا وَاحدًا وأمة وَاحدة 
والطريق سابل والتجار ذاهبون وراجعون والرفاق سائرة ومقبلة والبرد 
تأفضبة و راشع نظن كل als Feast plies‏ يكن الأمر حينئذ كذلك؛ ولكن 
US‏ قدمنا دليل ذلك أنه oun‏ أمكنه لم EAs‏ واستجلب alle cal‏ ان 
al PETA‏ انقيادهم ál‏ للجوع الذي كان Se‏ الأرأض وامتيازهم 
من عنده فانتظر وعد ربه تَعَالَى الذي وعده حين ألقوه في الجب قأتوهُ 
ضارعين راغبين GS‏ وعده تَعَالَى فِي رُؤيَاهُ قبل أن يأتوه ورب رئيس جليل 
شاهدنا من أبناء البشاكس والافرنج لو قدر على أن يستجلب ays)‏ لكان أشد 
الناس بداراً إِلَى ذلك ولكن الأمر تعذر agile‏ تعذراً أخرجه ISA ge‏ إِلَى 
الامتناع فهذا كان أمر aba gh‏ عليه السام OW‏ 

أجاب العلماء عن وجد يعقوب عليه السلام على ابنه حينما استبقاه 
يوسف عليه السلام عنده بعدة إجابات : 

منها : أنّ حزنه على يوسف غلب بحيث لا يؤثر فيه فقده لابنه 


)1( الفصل في الملل والأهواء والنحل 4-۸/9( 


امل 


الشبهات الواردة حول عصمة نبى الله يوسف عليه السلام وردها من كلام_ابن حزم 


ومنها : أن ذلك بوحي من الله تعالى زيادة لبلاء يعقوب عليه السلام 
ليعظم ثوابه . 

والذي استظهره الكثير من أهل العلم هو أن ذلك كان بوحي من الله 
Cau gy gal a ths‏ عليه السلام من ذلك gee a ae‏ تمدن انوا أهن 
اعم كين لك « قال QUANG J": ig sil‏ كان قذ غلب على يَعقوب بحَيث 
U‏ )9 فيه Sid‏ بنيامين US‏ التأثيرء ولا تراه لمّا فقده قال Q":‏ أسَفى على 
"ls gh‏ [يُوسّف: aly [AE‏ يُعَرجْ cle‏ بنيّامين» Ai’, Lai] Gigs al,‏ عَلَى 
agail‏ بوحيء l OMG ael Ub‏ 

وذكر ابن الجوزي خمسة أجوبة عن ذلك ورجح أن ذلك بوحي من 
الله تعالى . قال رحمه الله :" فإن قيل: كيف جاز ليوسف أن يطلب أخاهء 
وهو يعلم ما في ذلك من إدخال الحزن على أبيه؟ 

فعنه خمسة أجوبة: أحدها: أنه يجوز أن يكون ذلك بأمر عن الله تعالى 
زيادة لبلاء يعقوب ليعظم cast gh‏ وهذا الأظهر. والثاني: أنه طلبه لا ليحبسه. 
فلما عرفه قال: لا أفارقك يا يوسف» قال: لا يمكنني حبسك إلا أن أنسبك إلى 
أمر فظيعء قال: أفعل ما بدا لك» قاله كعب. والثالث: أن يكون قصة بيه 
يعقوب بذلك على حال يوسف. والرابع: ليتضاعف سرور يعقوب برجوع 
ولديه. والخامس: ليعجّل سرور أخيه باجتماعه به قبل إخوته. وكل هذه 
الأجوبة مدخوله» إلا الأول» فانه الصحيح. ويدل عليه ما روينا عن وهب بن 
منبه»ء قال: لما جمع الله بين يوسف ويعقوبء قال له يعقوب: بيني وبينك هذه 
المسافة القريبة» ولم تكتب Cl)‏ تعرّفني؟! فقال: إن جبريل أمرني أن لا 
أعرفك» فقال له: سل ae‏ فسأله» فقال: إن àl‏ أمرني بذلك؛ فقال: سل 
Oe Saag aly til) ale CHA raged UF sli called chy‏ 


)1( تفسير القرطبي fA)‏ ٠9؟)‏ . 
(Y)‏ زاد المسير في علم التفسير (۲ / £0( : 
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وأما فيما يتعلق بالزعم بأنه مكث مدة يستطيع بها الوصول إلى أبيه 
أو إخباره بمكانه ولم يفعل فقد أجاب العلماء بعدة أجوبة : 

منها : أنّ ذلك كان بوحي من الله تعالى ليزيد بلاء يعقوب عليه 
السلام» فيضاعف له الأجر على البلاء ويلحقه بدرجة آبائه .كما قاله ابن 
عطية والشربيني» وذكره الرازي والقرطبي . 

ومنها : قالوا :إن ذلك كان حمية من يوسف لأهله لئلا يظن الملك 
بتعجيل استدعائه cabal‏ شدة فاقتهم . ذكره ابن الجوزي . 

ومنها: أنه أحب بعد خروجه من السجن أن يدرّج نفسه إلى كمال 
السرور .ذكره ابن الجوزي . 

CE خارق للعادة أراد الله تعالى به ابتلاء يعقوب؛‎ ev أ ذلك‎ arco 
السلا‎ ate ih gh sah كانت قريبّة مِن‎ Wel السام مع‎ ile ا‎ sak 
إلى الآخر على سبيل نقض العادة .كما قاله‎ Gaai “ys يَصيل‎ al ولك‎ 
. الرازي والنيسابوري‎ 

Y allt gies‏ لزم Of‏ بكرن Sc‏ و اسان كما سن OW age ge‏ بحم 
يقاس tale‏ فربما كان الأمر على غير المعتاد . ذكر نحوه الرازي . 
والذي رجحه الكثير من العلماء هو أن ذلك كان بوحي من الله تعالى : 

قال ابن الجوزي " والصحيح أن ذلك كان عن أمر الله تعالى» ليرفع 
درجة يعقوب بالصبر على البلاء. 0 يوسف يلاقي من الحزن لأجل حزن 
أبيه عظيماء ولا يقدر على دفع سببه7 . وقال ابن عطية :" ولا وجه في 
ترك تعريف يوسف أباه بحاله منذ خرج من السجن إلى العز إلا الوحي من 
agg caging 4p gang Cf Af Lad flat‏ 


)430 المسير في علم التفسير Y)‏ / £33( 6 
(Y)‏ ته تفسير ابن عطية > المحرر الوجيز في تفسير SUSI‏ العزيز )¥ / (YAY‏ : 


۱1۸ 


الشبهات الواردة حول عصمة نبى الله يوسف عليه السلام وردها من كلام_ابن حزم 


وقال الشربيني :" أجيب: بأجوبة كثيرة للعلماء» وأحسنها أنه إنما فعل 
ذلك بأمر من الله تعالى له لا عن أمره وإنما أمره الله تعالى بذلك ليزيد بلاء 
يعقوب عليه السلام» فيضاعف له الأجر على البلاء ويلحقه بدرجة AGL)‏ ولله 
تعالى أسرار لا يعلمها أحد من خلقه» وهو المتصرف في خلقه بما يشاءء 
فهو الذي أخفى خبر يوسف عن يعقوب في هذه المدة مع قرب المسافة لما 
يريد أن يدبره فيهم» والله أعلم بأحوال عباده(2 . 

وما ذكره ابن حزم رحمه الله هو قول وجيه وافقه عليه بعض أهل 
العلم » والمراد هو تنزيه يوسف عليه السلام من عقوق أبيه وذلك حاصل في 
هذه الإجابة . والله أعلم . 


لما سبق : زاد المسير في علم التفسير c (£30 / Y)‏ تفسير الرازي LAN e (e A)‏ 
6۹۲( »> تفسير القرطبي (TY: R)‏ تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز في تفسير الكتاب 
العزيز e (YAY / Y)‏ التفسير الواضح (YY / Y)‏ » تفسير النيسابوري = غرائب القرآن 


الحكيم الخيير Y)‏ / 9؟١)‏ . 
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المطلب الثاني 

شبهة اتهام يوسف 4 steel‏ لإخوته بالسرقة ولم يسرقوا .ونقضها . 

ملخص هذه الشبهة C‏ يوسف عليه السلام كذب حينما قال نفقد صواع 
الملك » وقوله للعير إنكم لسارقون ولم يسرقوا .وذلك ينافي العصمة . 

وقد رد ابن حزم على هذه الشبهة ببيان JAT‏ يوسف عليه السلام 
كان حقا ؛فإنه قال :'نفقد صواع الملك"(يوسف: (VY‏ ؛ (ld‏ صواع Mall‏ 
مفقود lin‏ » وأما قوله " إنكم لسارقون "(يوسف:٠۷‏ ) فحق Laj‏ فإنهم 
سرقوه من أبيه وباعوه !ولم يسرقوا الصواع الذي أدخله في cles‏ أخيه 
دونهم؛ فالمناداة بالسرقة لهم هم وحدهم دون أخيه الذي أدخل يوسف 

قال ابن حزم :" ويإدخاله صواع الملك في وعاء أخيه ولم يعلم بذلك 
سائر اخوته ثم أمر من هتف أيتها العير 2S)‏ لسارقون وهم لم يسرقوا ". 

A Os قول يُوسّف لإخوته إنكم لسارقون وهم لم يسرقوا فراع‎ LA's 
soe الذي كان قد أدخلة في وعاء أخيه دونهم فقد صدق عليه السام لأنهم‎ 
من أبيه وباعوه ولم يقل عليه السام 285 سرقتم الصواع وإنما قال نفقد‎ 
بلا‎ al غير واجد له فكان فاقد‎ GUS فِي ذلك صادق لأنهُ‎ Ay صواع الملك‎ 
O) 250 
: أجاب العلماء عن هذه الشبهة بعدة أجوبة‎ 

منها Gir‏ قولهم إنكم لسارقون كان من باب المعاريض؛ فإنهم لم 
ل ا ا ا 
(Lan ye g‏ ءوقال الطبري :" وجائز أن يكون كان أذن المؤذن بذلك عن أمر 
يوسف» واستجاز الأمر بالنداء بذلك» لعلمه بهم أنهم قد كانوا سرقوا سّرقة 


)5 / 5( الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )١( 
(VS /3) »تفسير القرطبي‎ (SAV SYA) تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير‎ (Y) 


۱۲۰ 


الشبهات الواردة حول عصمة نبى الله يوسف عليه السلام وردها من كلام_ابن حزم 
في بعض الأحوالء فأمر المؤذن 0 يناديهم بوصفهم بالسّرق» ويوسف يعني 
ذلك السّرق لا سترقهم MEd shall‏ . قال ابن الجوزي I":‏ المعنى: إنكم 
لسارقون يوسف حين قطعتموه عن أبيه وطرحتموه في الجبء قاله 
الزجاج" 7 
ومنها : أنّ ذلك المُؤذنَ LY)‏ ذكر ذلك النداء على سبيل kiU‏ 
Ge‏ هذا Ue ELA) pull‏ أن يكون ES‏ ذكره الرازي والقرطبي!" . 
ومنها : أن ذلك کان حيلة g Lal‏ شمه بأخيه lai‏ عَنْهُمْ aa‏ 
وَهَذَا بناءً عَلَى GF‏ بنيَامِينَ لَمْ (uty ales‏ الصّاع فِي رحلهء Uy‏ أَخبَرهُ anii‏ 
لما علم في ذلك من الصلاح في الأجل .ذكره القرطبي وابن عطية (). 
ومنها : أن قوله: (أيتها العير إنكم لسارقون) › إنما هو خبَرٌ من الله 
oe‏ مون ر ب Silay Guy ce ORY‏ ل کون النودن ن بذلك إذ 
فقد egl ghal‏ ولا يعلم بصنيع يوسف. ذكره الطبري والقرطبي7") > قال 
الرازي Goal":‏ القرآن gi‏ ناذوا بذلك ji oe ela‏ يُوسْف عليه السام 
والأقرب إلى ظاهر الحا MF‏ فعلوا ذلك من أنضيهخ Ci weil)‏ طَلَبُوا السّقايّة 
a ae‏ انق كن فم طني الف E‏ 
Oy Ssh‏ ۰ ۰ 
قال ابن الجوزي :"الثالث : أن المنادي نادى بالتسريق لهم بغير أمر 
E‏ 


ar 


(aE / VA) ته تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر‎ )١( 

(gov / Y) التبين‎ ele السو في‎ 15 (¥) 

(To /9) »تفسير القرطبي‎ (£AY DA) ته تفسير الرازي - مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير‎ (Y) 

)£( ته تفسير القرطبي (4/ (Y¥O‏ »تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز Y)‏ / 
(vay‏ : 

)0( تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر (V9 / VT)‏ » تفسير القرطبي (4/ (Ye‏ 

)1( تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (EAV /١4(‏ 

):57/5( التفسير‎ ale زاد المسير في‎ (Y) 


\¥\ 
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ومنها : أنه فعل ذلك بوحي من الله ذكره ابن عطية وغيرءا . 
قال الرازي :"عله تَعَالَى أَمَرَهُ بذلك تشديدا للمِحتّة gle‏ ي a‏ 
Cg EEG‏ 
لطغى وكفر7). وقال القرطبي : 'فيقال e‏ 
َعَالَى» ggg‏ ذلك قله تَعَالَى:" كذلك كذنا "ada gil‏ )"( 
هذه بعض أقوال أهل العلم التي اخترناها في تخريج ما وقع من 
يوسف عليه السلام وافق بعضها ما ذهب إليه الإمام ابن حزم » والكل يرمي 
إلى تنزيه يوسف عليه السلام عما نسب إليه . 


(var / ¥) العزيز‎ SUSI ته تفسير ابن عطية > المحرر الوجيز في تفسير‎ )١( 
(64۲ / YA) ته تفسير تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير‎ (Y) 
(WS JA) تفسير القرطبي‎ (C) 


۱۲۲ 


الشبهات الواردة حول عصمة نبى الله يوسف عليه السلام وردها من كلام_ابن حزم 
المطلب الثالث 
شبهة خدمة يوسف الان لفرعون .ونقضها . 

قال ابن حزم : 'وبخدمته لفرعون ".أي ذكر المعترضون خدمة يوسف 
عليه السلام لفرعون حينما قال :" اجعلني على خزائن الأرض"(يوسف :55) 
والله تعالى نهى عن الركون للظلمة 

قال Sig go!‏ على هذه الشبهة: 'وأما خدمته عَلَيْهِ alia)‏ 
لفرعون G‏ خدمه تقية وفِي حق لاستنقاذ الله تعالی أهل الأرض بحسن 
تذبيره aly‏ الملك أو بعض خواصه قد آمن به إلا tj‏ خدمته أ ea‏ کل 
حال iia‏ وفعل خير Jass‏ إلى الاجِتِماع بأبيه Wy‏ العدل Ms‏ حَيّاة 
النفوس Y‏ لم يقدر على المغالبة؛ ولا أمكنه غير ذلك ولا مرية فِي أن ذلك 
كان lat‏ في شريعة يُوسُف aglo‏ السام بخِلاف شريعتنا قال الله تعالى إلكل 
Ki LEs‏ شرعة ومنهاجا)المائدة :44 O‏ 

ذكر ابن حزم عدة احتمالات جعلت يوسف عليه السلام يتولى هذا 
العمل لهذا الفرعون وهي كالتالي : 

الأول أنه فل tails‏ لصولا تقذ jess NN Cal‏ 
تدبيره. 

الثاني : أن الملك لعله آمن هو أو بعض خواصه . 

الثالث : أنه إذ لم يستطع المغالبة »فلم يمكنه إلا القيام بذلك للوصول 
Gaal‏ و إقامة العدل: : 

الرابع : أن ذلك كان ete‏ فِي شريعة Lis lil ale Gib‏ 

وقد ذكر العلماء بعضا من هذه الاحتمالات وغيرها في تولي يوسف 
عليه السلام لهذا العمل عند الفرعون : 


)1( الفصل في الملل والأهواء والنحل )£ / 4( 
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منها :أن يوسف عليه السلام كان أقوم الناس في إقامة العدل وإيصال 
الحقوق لأهلها فرأى أنّ ذلك متعين في حقه القيام به . 

ومنها : أن ذلك كان خاصة ليوسف عليه السلام . 

ومنها :أنه تولى ذلك لشدة الحاجة التي وقع فيها الناس . 

gah ih SA وو‎ Ce She ei 
. وإخوته وغيرهم‎ 

ومنها GI:‏ الملك كان قد أسلم . 
وهذه بعض أقوال Jal‏ العلم تبين ذلك : 

قال الر J‏ ي : A oak es‏ أن لتصراف في 0 
gy‏ ذلك اصرف کان واجنا نه لوچوه: anf‏ أنه كان رونا ڪا من الله 
تعالی إلى لا كبا لقره رعاية مَصالح MAU‏ بقذر الإنكانء 
والذانِي: وهو أنه glia oe‏ علم cy ies A‏ سيف الله 
الذي La’‏ أفضتى als‏ الحاق piel‏ کک کک 


z 


A 


als‏ بطريق yya Ub ah U‏ ذلك hai‏ في حق الخلقء SSP‏ ان 
otal gl ad J Gs‏ ركع psa pl ple tas‏ 
„J ia‏ 

Gb i بوعارة‎ ila كان‎ pa die 4 هذا فتقول:‎ Crary 
يتم الواجبْ‎ U إلا بهذا الطريق» وما‎ Wile as j من هذه الؤجوهء وما كان‎ 
وَلمّا كان واجبًا سقطت‎ ale Gal's “jl هذا‎ GIS لا به فهو واجب»‎ 
بالكليّة07.‎ fin. 

قال السمعاني : "اختلفوا أن يُوسّف عَلَيْهِ alfa)‏ لم طلب هذا؟ قال 
(تعضهم) GY:‏ طلب ذلك A‏ عرف أن ذلك؛ وصله إلى وُصول أهله ai)‏ 


(EYY /VA) تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير‎ )١( 


\¥g 


الشبهات الواردة حول عصمة نبى الله يوسف عليه السلام وردها من كلام_ابن حزم 


من أبيه وإخوته وغيرهم؛ ومِنهُم من قال: e ai‏ 
الناس بالقيام بمصالح الناس فِي السنين الشدادء فطلب لهذا المَعْنى ٠‏ 

ep pal en lag‏ ' قال الزجاج: وإنما سأل ذلك GY‏ الأنبياء بُعثوا 
بالعدل» فعلم أنه لا أحد أقوم بذلك Oa‏ 

قال القرطبي :' " فالجواب: أولا- أنّ يُوسْف عَلَيْهِ Gi) AUN‏ طلب 
ale ai as)‏ نه ا sah‏ و مَقَامَهُ فِي العذل والإصتاح وتواصييل el’ ial‏ 
a‏ حُقوقِهم فرأى أن ذلك فر ale Ge Ue‏ فإنة لم يكن هتاك She‏ وهكذا 
a Sal‏ َو GLY dle‏ من تفميه أنه يَقُومُ Gall‏ في القضاء أو الْحَبَةٍ 
Als‏ يكن هنا ك من Gad‏ ولا قوم gia ale‏ ذلك eale‏ وجب أن يتولاها 
“aks alls SG,‏ بصيفاته تي ats‏ من الملم KG‏ وغ ذلك 
Ls‏ قال Gig‏ عليه السام G‏ لو كان lL‏ من Asi‏ بها GI abars‏ وَعَلِم 
بذلك فَالْأُولَى ألا يطلب فول sul atte‏ عند الركخمن :"لا MS CU JS‏ 
E Ee ET TTS‏ 
E E erent peti ec‏ 
ae n‏ قن كان cst eel‏ 
روى مجاه فنا کا وإن كان 1S‏ متبيل إلى SA‏ بام الله ودقع 
لظلم نا بتمكينهء قللمتولي أن يستظهر به به. وقيل: كان املك (yoked‏ عن gy‏ 
Dais ay‏ عله في US‏ رأى» فَكَانَ في حكَم التَايع. bey‏ زال 
suai‏ الإسام يتولوان القضاءَ tye‏ جهة من Ul, a a‏ ذلك لَبَطلت 


z 


£ 


( اون على ذلك إذا عدلوا."‎ nas wed cg pal REN j 


) الاي(‎ a) 
٤٥١/۲ (؟) ناد المسير‎ 

(۳) تفسير القرطبي ۲٠٦/۹‏ 
)£( البحر المحيط 591١/5‏ . 
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قال محمد بن عبد الوهاب :" قوله: (اجْعَلنِي على خزائن الأرأض) » 
هذا فيه طلب الولاية كما قال عمر بن الخطاب لبعض الصحابة لما عرض 
عليه ولاية فأبى فقال: 'طلبها من هو خير منك يعني يوسف عليه السلام'“ 
ولا يخالف هذا ما ورد من النهي عن طلب الإمارة GY‏ هذا في غير شدة 
الحاجةء كما tj‏ خالدا لما أخذ الراية يوم مؤتة من غير إمرة مدح على 
ذلك." C)‏ 
وقد اختلف العلماء في جواز الولاية إذا كان المولي ظالما على قولين : 

الأول : يجوز إذا كان يعمل بالحق .وليس للظالم عليه في عمله 
سلطان ؛فالاعتبار بعمله لا بعمل المولي . قال القرطبي :" :" قال Ges‏ أهل 
العلم: في هذه A‏ ما ييح Jail‏ الفاضيل أن يمل Jao‏ الفاجرء LÈI‏ 
الكافر» بشرط أن ate‏ أنه a] Ge‏ في فِعل لا Ghai cad he hd‏ منه 
tly cel G‏ إذا كان alee‏ بحسب JUGS!‏ الفاجر وشهواته وفجوره Ssh Ü‏ 
ذلك. وقال A‏ إن هذا كان are ES Bale Gh gi‏ والأول 
أولى إا كان عَلَى الشرطٍ الذي ذكرتاة. واللة l ‘pled‏ وقال الشوكاني :" 
Jiad ny‏ بهذه act‏ على .أنه يكور نولي عر الجائر 
بل الكافر لمّن وثق مِن تفسيه still‏ بالحق."7) 

الثاني : لا يجوز ذلك لما فيه من إعانة الظالمين ءوالله سبحانه 
وتعالى يقول : 'ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار"(هود OV VP:‏ 

والراجح هو القول الأول فإنَ الركون المنهي عنه في الآية هو 
موافقة الظالمين في ظلمهم أو إعانتهم»على ظلمهم ؛ أما مشاركتهم لدفع 


)١(‏ تفسير آيات من القرآن الكريم (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب» الجزء 
الخامس) (ص: (yor‏ 

(V5 JA) تفسير القرطبي‎ (Y) 

(۳) فتح القدير للشوكاني ("/ (EY‏ 

)£( انظر الماوردي مه وتفسير القرطبي ۹/. 


۱۲٢ 


الشبهات الواردة حول عصمة نبى الله يوسف عليه السلام وردها من كلام_ابن حزم 


ضرر أو جلب منفعة فليس من الركون المنهي عنه . قال الرازي : "قال 
المُحققُون: الركون We Geia‏ هو الرّضنا Ley‏ عليه Lal‏ من IAN‏ وتخين 
تلك الطريقة وتزئيينها Aiie‏ وعنة ue‏ هم | SUL‏ في شيء من تلك 
pall Gb Or‏ لدفع ضَرر أو اجتلاب منفعة عَاجِلَةِ “fad‏ داخل في 
الرئكون OM‏ 
وقد ذكر الشوكاني قوله تعالى :" ولا تركنوا إلى الذين ظلموا..." فبين 

أنها عامة في المشركين والظالمين من ga EE‏ عن 
الركون إليهم فكيف يستقيم الحال وقد بين النبي ول أنّ طاعة الأمراء 
والسلاطين وإن كانوا من الظالمين واجبة ومن جملة طاعتهم تولي المناصب 
الدينية وغيرها فهل يعد ذلك من الركون المنهي عنه فقال رحمه الله :" فإن 
اعتبرتا مُطلّق Sil)‏ والمتكون pated‏ هذه الطاعة الْمَأمور بها مع ما ACFE‏ 
من المُخالطة <All‏ هي ميل وَسكون وإن Jal Ue‏ والسكون LLG ya tla‏ 
Us‏ اول | لني في هذه اليه من مال pail‏ في الظاهر لأر يقتضبي ذلك 


شر غا كالطاعة أو a‏ وَمَحافة الضترر ie‏ و لجلب مَصصْلَحَة iile‏ 
او coals‏ ا دقع Aa ele J: Lea‏ 

وقال القرطبي :" Wate iias‏ الظالم Side Hi) le‏ م من النئي بحال 
اللضنطرار. i A AlN,‏ 


)1( تفسير الرازي (EY A)‏ « وانظر تفسير النيسابوري orje‏ : 
(؟) فتح القدير للشوكاني (۲/ O‏ 
(۳) تفسير القرطبي (۹/ (YA‏ 


۱۲۷ 
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المطلب الرابع 
شبهة سجود أبوي يوسف اكلا له .ونقضها . 

ملخص هذه الشبهة أن أبوي يوسف عليه السلام سجدا ليوسف 
والسجود لغير الله تعالى كفر. 

قال ابن حزم : "وأما سُجُود il‏ فلم يكن Hy shine‏ في شريعتهما بل 
كان فعلا حسنا وتحقيق رُؤيَاهُ الصّادق من الله تَعَالَى Sally‏ ذلك المتحوة CIS‏ 
ai‏ كسجود الْملائكة لآدم aie‏ السام إلا أن الذي U‏ شك فيه أنه لم يكن 
Uy sie a a.‏ تذلل a gabe GIS GIN‏ كرامّة فقط Uy‏ شك O)‏ 

أجاب ابن حزم رحمه الله عن هذه الشبهة بأمرين : 

الأول : أن ذلك الفعل كان مشروعا في شريعة يعقوب . 

الثاني :أن ذلك السجود هو سجود تحية لا سجود عبادة . 

وقد وافق ابن حزم رحمه الله فيما ذهب إليه من التأويل BSN‏ من 
أهل العلم : 

اختلف أهل العلم في المراد بالهاء في قوله تعالى :" فخروا له سجدا' 
هل المراد بها الله سبحانه وتعالى أم يوسف عليه السلام على قولين : 

الأول انها اقفو agai Nie‏ ا Age‏ 
كالقبلة للمصلي فيكون المعنى: أنهم سجدوا شكرا لله إذ جمع بينهم وبين 
يوسف. رواه عطاءء والضحاك عن ابن عباسء وروي عن الحسن 
ald Glau,‏ خرو ى dad‏ وا St‏ ا لد قرا واا 
قوله تعالى :"والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين (é: oe)‏ فلا يعكر على 
هذا SI yall oY J sill‏ من قوله: وَالشمْس والقمرَ ly‏ لي ساجدين al‏ 
all Citas GA isl‏ لطلب مَصلَحَتِي oily‏ في gle)‏ مَنصيبيءوقالوا إن هذا 


(6٤ F) التفسير‎ ale انظر :زاد المسير في‎ (Y) 


\¥A 


الشبهات الواردة حول عصمة نبى الله يوسف عليه السلام وردها من كلام_ابن حزم 
التأويل م ge‏ تين لأنة SS Ú‏ من عقل يُومئف ودنه أن Ob ata‏ يسنجد لَه 
وة ع تبت في توق الود اذوه وام وان وكمال النبُوة. كما 
قاله الرازي . أوقالوا :إن قوله تعالى :" ورفع أبويه على العرش وخروا له 
سجدا " (يوسف:١٠٠)مشعر‏ بذلك فإنه لو كان المراد السجود ليوسف عليه 
السلام لكان قبل الصعود إلى السرير فإنه أدعى للتواضع . 

القول الثاني Gir‏ الهاء aged‏ على يوسف عليه السلام وهذا قول 
الجمهور قال ابن زيد في قوله: (وخروا له سجدا)ء قال: ذلك السجود لشرقهء 
كما سجدت الملائكة لادم ET‏ عبادة. () 

وقد اختلف العلماء في كيفية هذا السجود هل هو بوضع الجبهة على 
الأرض أم مجرد انحناء وركوع أم غير ذلك مع اتفاقهم أن ذلك السجود لم 
يكن سجود عبادة بل سجود تحية وإكرام . 

قال ابن عطية :" وأجمع المفسرون أن ذلك السجود- على أي هيئة 
كان- فإنما كان تحية لا عبادة. قال قتادة: هذه كانت تحية الملوك 
عندهم آلو 

قال البغوي : ' aly‏ يرذ a ahl‏ وضع g‏ الجبّاهِ عَلَى الأرأض» P‏ هو 
الانحناءُ والتواضنع. وقيل: lig | fs‏ على الأرْض وكان ذلك على طريق 
ail‏ والتعنظيم؛ eae‏ وكان ذلك جائرًا في $a gall‏ 
فنسيخ فِي هذه الشريعة يعة" ).وقال السمعاني واوا ني By td E‏ 
فالأكثرون هم سجدوا لف وكَانت BL‏ متجدة hey BM Sia Ú Band‏ 


(۱۱ DA) ته تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير‎ )١( 

: (YY: D5) ته الب - جامع البيان ت شاكر‎ (Y) 

; (۸۱ /5( تفسیر عطية > المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز‎ (Y) 
(0.0 /Y) م - إحياء التراث‎ i (£) 


\¥4 
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مثل سُجُود الملائكة لآدَم - alia ale‏ - قال أهل العلم: وكان ذلك جائز في 
all‏ السالفة» ثم إن الله IGS‏ نسخ ذلك في هذه الشريعة Jaf y‏ بالستدام'(2 . 
قال ابن كثير (alia‏ أي: SI's ARAE‏ وإخوتة cy git‏ 
وكانوا UY Gate SI‏ (وقال يا أت هذا تأويل Gls‏ من قبل) أي: التي 
کان قصّهًا عَلَى أبيه (إني USS Ste GI caf‏ والشمئس aly ail‏ لي 
ساجدين) [fg]‏ وقذ کان هذا سائغا في شرائعهم 13 سلّموا على الكبير 
Jg ally Al Gy sh‏ هذا KAG‏ من لذن آدَمَ إلى شريعة عيسىء le‏ السلا 
EN Wea a eta a‏ 
Re rec yon ee ee‏ 
قال الثعلبي :" وإ قلنا للمَلائكة اسنْجُذوا Soll‏ سجدة تعظيم وتحية 
لا al Bo ub cooley S aya‏ في فة thangs‏ وکرو له سكا 5 MS‏ 
ذلك تحيّة الناس» ويعظم بعضهم بعضاء ولم يكن وضع da sl‏ على الأرض 
وإنما كان الانحناء والتكبير والتقبيل. فلما جاء الإسلام بطل ذلك بالمتلام ". 
قال مكي بن أبي طالب :'وكان تحية القوم في ذلك الوقت السجودء 
قاله سفيان» وابن جريج» والضحاكء وقتادة» وهو مثل: " السلام عليكم " في 
Lange agl ea LAY oda‏ دن الود الذي كان E‏ 
قلت والراجح والله أعلم هو القول الثاني ay‏ الموافق لظاهر الآيات 
فلن قوله تعالى :'خروا له سجد" وقوله 'رأيتهم لي ساجدین" يدل على 
يوسف عليه السلام GL‏ الضمير يرجع إلى أقرب المذكورات» قال البغوي 
بعد ذكره لما روي عن ابن عباس :"والأول أصح " أي قول الجمهور C.‏ 


. )517/59( تفسير السمعاني‎ )١( 

. (EY /4( تفسير ابن كثير ت سلامة‎ (Y) 

)١8١ /١( تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن‎ (Y) 
(iwa /o) الهداية الى بلوغ النهاية‎ (£) 

)0( تفسير البغوي - إحياء التراث )¥/ 050( 


زع 


۱ 


الشبهات الواردة حول عصمة نبى الله يوسف عليه السلام وردها من كلام_ابن حزم 
وقال السمعاني :" والصّحيح gh‏ الأول» هكذا all‏ أهل aie LÉN caldi‏ أنه 
كان فِي رؤياه: (إني رآت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر eel‏ لي 
ساجدين) » فالشمس والقمّر Sls‏ وأحد عشر كوكبا هم إخوته" . 

وإذ ثبت أن سجودهم سجود تحية وإكرام لا سجود عبادة فقد انتقفت 


الشبهة من أصلها وهو المراد . 


LO تفسير السمعاني‎ )١( 


YA 


مجلة AUS‏ الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور العدد الخامس الجزء الثامن ۰٠٠۲م‏ 


المطلب الخامس 

شبهة قول يوسف اتنثا لمن معه في السجن :اذكرني عند ربك .ونقضها . 

ملخص هذه الشبهة G‏ يوسف عليه السلام غفل عن ربه» تعالى 
فطلب من الذي كان معه في السجن أن يذكره عند الملك حتى يخرجه من 
pgi‏ 

وقد رد ابن حزم على هذه الشبهة ببيان GF‏ طلب الخروج من السجن 
والسعي في ذلك بكل السبل لا يعد أمرا محظورا » وليس فيه غفلة عن الله 
تعالى » بل هو أمر مفروض عليه ليتمكن من رفع الظلم عن نفسه وليتمكن 
ن الغو og NNW AN‏ 

قال ابن حزم:" وبقوله للّذي كَانَ مَعَه فِي السجن EI‏ عند ربك ". 

ثم قال :" وأما ale alg‏ السّلام للذي كان مَعَه فِي السجن SSM‏ عند 
ربك Ld‏ علمتا الرغبّة فِي الانطلاق من Gaull‏ محظورة على أحد ولَيْسَ في 
قوله ذلك دليل على أنه أغفل الذعاء إلى الله عز وجل لكنه رغب هذا الذي 
كان مَعَه في السجن في فعل الخيْر وحضه عَلَيْهِ وَهَذا فرض من heey‏ 
كديا وكرت لت في E cea‏ نكي نلعا فوا pE ja‏ 
l Oreias‏ 

اختلف العلماء هل قول يوسف عليه السلام " اذكرني عند ربك" 
(يوسف:7 ٤)هل‏ قوله ذلك عن AME‏ ونسيان لله تعالى أم لا ؟ 

ذهب ابن حزم رحمه الله إلى أنه ليس ناتجا عن غفلة ونسيان لكنه 
yal‏ طبعي أن يطلب مثل ذلك ؛مع تذكر الله تعالى؛ وذلك بناء على أنّ إنساء 
الشيطان ذكر ربه هو للساقي وليس ليوسف » ثم Gf‏ الاستِعاتة بالناس فِي دقع 
الظلم جائزة في الشريعة: واي نان هاه السا ف aah,‏ © 


)٠١ / 5( الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )١( 


ضن 


الشبهات الواردة حول عصمة نبى الله يوسف عليه السلام وردها من كلام_ابن حزم 

وذهب بعض العلماء إلى أنّ قول يوسف عليه السلام :"اذكرني عند 
ربك" كان غفلة منه وسهوا عن ذكر ربه وهو من الشيطان .وذلك بناء على 
أن إنساء الشيطان ذكر ربه إنما هو ليوسف عليه السلام . وستأتي المسألة 
في الشبهة التالية . 

قال الشوكاني :' وكاتت هذه المَقالَة Wie‏ عَلَيْهِ AE‏ صادرة Ye‏ ذهُول 
GK‏ عن ذكر الله بسب الشيْطانء GSA‏ ضتمير Sada‏ في Sal‏ عائدا 
إلى Gg‏ هكذا قال خض المفسترين OW‏ 


(0) اتح القدين للش وكاصي a‏ 


نهنا 
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المطلب السادس 
شبهة أن يوسف E‏ ينسى ذكر الله .ونقضها . 

اق E E gs I kG‏ ذكر ربم) 
(يوسف:47) فالضّمير الذي في أنساه وَهُوَ الهّاء راجع إلى الفتى الذي کان 
مَعَه فِي السجن أي أن الشيطان أنساه أن يذكر ربه أمر able Cah gh‏ السام 
(as,‏ أن تركو olen‏ تكن Neal)‏ ولو jon‏ اھکر کل 
dala Sal‏ يوسف ale‏ السام وبرهان ذلك قول الله عز وجل [وادكر بعد 
أمة)(يوسف: (£o:‏ فصح og Ws‏ الذي أنساه الشيطان 
ay |S‏ کے SB‏ و حتے الو fue‏ أن الضتّمير من أنساه راجع إلى يُوسّف 
able‏ السام لما كَانَ فِي ذلك نقص ولا ذنب G Y‏ كَانَ Ü gall‏ يبعد عن 
Oe Gal‏ 

ملخص هذه الشبهة Gy]‏ يوسف عليه السلام حصل منه الغفلة عن الله 
تعالى وأنساه الشيطان؛ فذكر المخلوق ليخرجه من Gaull‏ »ونسي الخالق 
»فعوقب باللبث في السجن . 

وقد رد ابن حزم على هذه الشبهة G) Gly‏ الضمير في قوله :'فأنساه" 
عائد إلى الساقي الذي نجا ءفقد أنساه الشيطان أن يتذكر أمر يوسف عليه 
السلام أو أنه -أي الساقي- نسي ذكر الله أي أن يذكر الله ولو ذكره لما نسي 
حاجة يوسف عليه السلام » ثم ذكر الدليل على ذلك وهو قوله تعالى :"وادكر 
بعد أمة" »أي الذي أنساه الشيطان . 

ثم ذكر القول الثاني على سبيل الافتراض وهو أن الضمير يعود إلى 
يوسف عليه السلام Gb‏ ذلك لا يوجب Lud‏ ولا GY Lai‏ النسيان لا يبعد عن 
الأنبياء . 


)1( الفصل في الملل والأهواء والنحل )٠١ / ٤(‏ . 
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الشبهات الواردة حول عصمة نبى الله يوسف عليه السلام وردها من كلام_ابن حزم 

اختلف العلماء في عود الضمير في قوله تعالى " فأنساه الشيطان 
ذكر ربه " على قولين C)‏ 

الأول : أن الضمير يعود على الذي نجا »فأنساه الشيطان تذكر dala‏ 
يوسف عليه السلام حتى gly‏ الملك الرؤيا .قاله أبو صالح عن ابن عباس» 
ومحمد بن إسحاق »وذكره ابن كثير عن مجاهد »وقد استدل أصحاب هذا 
القول بقوله تعالى :" وادكر بعد أمة " فإنها صريحة أنه تذكر ما كان قد 
ties)‏ 

الثاني: أن يوسف عليه السلام أنساه الشيطان ذكر ربه في الاستغاثة 
به والتعويل عليه. وقد وردت عدة آثار تؤيد هذا القول ذكرها ابن جرير 
وغيره »قال بذلك ابن عباس» ومجاهد وقتادة» cda Sey‏ ومقاتل والزجاج . 

ورجح كثير من أهل العلم القول الأول وممن رجح ذلك ابن كثير 
والسعدي وغيرهما. 

قال ابن كثير : :" هذا “a‏ الصّواب GF‏ الضّمير في قوله: sal}‏ 
الشيْطان 4 عند على alll‏ كما قال ae ale‏ بن إبنحاق 
Manly e's‏ 

وقال ابن سعدي GUD SUE:‏ ذكر 45{ أي: فأنسى الشيطان 
ذلك الناجي ذكر الله تعالى» وذكر ما يقرب إليه» ومن جملة ذلك نسيانه ذكر 


- تفسير البغوي‎ » )١١١ /١١( حول هذه المسألة انظر : تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر‎ )١( 
IX) تفسير الماوردي = النكت والعيون‎ e ۲۷۸/٠١ التحرير والتنوير‎ e (EAF /Y) إحياء التراث‎ 
تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز‎ » (YY /۳( تفسير السمعاني‎ e (E+ 
تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير‎ » (EE /”( زاد المسير في علم التفسير‎ e )١157/5( 
تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير‎ » )٠۹١ /4( تفسير القرطبي‎ » (ET YA) الكبير‎ 
تفسير‎ O/T ANS Sl تفسير‎ » (TAY /٤( تفسير ابن كتير ت سلامة‎ » )١5١5 /5( القرآن‎ 
السعدي ص۳۹۸.‎ 

(9) JE) تفسير ابن كثير ت سلامة‎ (Y) 


۵ 


مجلة AUS‏ الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور العدد الخامس الجزء الثامن ۰٠٠۲م‏ 


يوسف الذي يستحق أن يجازى atl‏ الإحسان» وذلك ليتم الله أمره 
ingles‏ 

وقال ÈS Lat, ": 5s‏ م من ajil‏ إلى أن الذي so‏ 
الشيطان JOS‏ به A‏ الذي تجا من الغلامَين و فو aN‏ بالط ادا 
ae gue.‏ ا l l‏ 

وه معطن ا الع PN ast‏ خم “قال انق E‏ 
calls Lis a‏ مراذء وهو مِن بيع الإيجاز. وذلك أ سيان ا 
-AE atte‏ أن eg‏ الل agi‏ الملِك تذکر GIS ati‏ من إِلقاء الشيْطان في 
ا وکان ذلك Z Gel Úra‏ نسیان lll‏ تذكير الملا وکان ذلك عِتابًا 
el‏ لبُوسُئف- ate‏ السام le‏ اشتغاله بعون all‏ ون UGE‏ ربّهِ عَلَى 
خلاصية. ولعل في إيراد هذا meee gyre ee ai‏ 
يُوسُف- علَيْهِ Al) alls GU Aull‏ في المَعَانِي Ne een‏ 


قلت :وإن حصل ذلك النسيان بسبب الشيطان فإنه لا يوجب الخروج 
عن Se‏ عصمة الأنبياء عليهم السلام . 


.١ تفسير السعدي ص18‎ )١( 
. تفسير الشوكاني؟/5”‎ (Y) 
. ۲۷۹/۱۲ (؟) التحرير والتنوير‎ 


\¥4 


الشبهات الواردة حول عصمة نبى الله يوسف عليه السلام وردها من كلام_ابن حزم 
المطلب السابع 
شبهة هم يوسف SEE‏ بما حرم الله .ونقضها . 

ملخص هذه الشبهة اتهام يوسف عليه السلام بالهم بالزنا » وهو مناف 
ال 

وفي الرد على هذه الشبهة بين ابن حزم Cj‏ الهم الواقع من يوسف 
عليه السلام ليس كما قاله بعض المتأخرين »وما روي عن بعض الصحابة 
في ذلك لم ينقله عن النبي E‏ »وأنَ معنى الهم من يوسف عليه السلام 
لا يعدو أحد وجهين : الأول : أنه aa‏ بالإيقاع بها وضربها. والثاني oh:‏ 
الكلام تمّ عند قوله ولقد همت Shas‏ ابتداً تَعَالَى خبرا آخر فقال:" وهم بها لوا 
أن رأى برهان ربه" (يوسف:: )أي Yal‏ برهان ربه لهم بها .ثم يدلل على 
ذلك بقوله تعالى :" كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء"(يوسف:4 (Y‏ فهل 
الهم بالزنا سوءٌ al‏ ليس بسوء ؟ وكل dile‏ يقول إنه من السوء .إذن فبنص 
القرآن يوسف عليه السلام مبرء من هذا «ag‏ وكذلك قوله تعالى "قالت La‏ 
حر Ff Gatel‏ كأ فلل وها e (YO: aus g)"‏ وقد S84.‏ بف الماك متنا 
Les óvalo‏ إن کان قمصه قد من دبر فكذبت ؛فكذبها فيما ادعت . 

قال ابن حزم : 'وبقول الله تعالى ولقد هَمّت haga‏ بها لولا أن رأى 
برهان ربه ". 

وقال ابن حزم : 'وأما قوله هَمّت به وهم بها Ud‏ أن رأى برهان ربه 
Gie‏ مقعد الرجل من fal‏ ومعاذ الله من هذا أن يظنَ برَخجْل من صالحي 
المُسلمين أو مستوريهم فكيف برسُول الله 4 فقط فإِن قيل tj‏ هذا قد روي 
7 عن ابن عباس رَضبي الله عن من ok‏ الإستاد GE‏ نعم Ús‏ حجّة في 
قول أحد إلا Ge Lad‏ عن JL‏ الله 3 فقط والوهم في بلك Ua ANSE‏ هي 
بلا شك ae‏ دون oi‏ عبّاس أو لعل ابن ile‏ لم يقطع بذلك إذ Lal‏ أخذه 


Ae ail oe Ao SM dace oi ونا شك افيح الاش‎ A Ge go U he 


يفن 


مجلة AUS‏ الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور العدد الخامس الجزء الثامن ۰٠٠۲م‏ 


لم يحضر ذلك Uy‏ ذكره ge‏ رمئول الله # ومحال أَنْ يقطع ابن عباس Ú Ley‏ 
علم Al‏ به لكن معنى U a‏ يعدو أحد وَجهيْن: Gl‏ أنه هم بالايقاع بها 
وضربها؛ كما قال تعالى:'وهمت كل أمة برسولهم ليأخذو'(غافر:5)» وكما 
يقول القائل لقد همت بك لكنه ale‏ السّلام امتنع من ذلك ببرهان I‏ الله of‏ 
a aa‏ د ب ل م 
م Gs ca we‏ خيراً آخر Ul‏ وهم بها لوقا أن 
دیو و هذا كاه i‏ بلَا تكلف تأويل Nery‏ نقول Ga‏ حي 
TS‏ 
ا ee‏ ری کا ر en‏ 
أنس بن مالك رضي الله Mie‏ إنّ رول الله يل قرأ هذه "SAIL‏ ذلك ليعلم أني 
لم أخنه ٠ “Chall‏ قال رمئول الله 4 لما قالها يُوسّْف aie‏ السلام قال له 
جبريل يَا Gd‏ اذكر همك فقال Gig‏ وما ابرئ نفسيي أن النفس لأمارة 

فليس في هذا الحديث على معنى من المعاني تحقيق الهم بالفاحشة 
ولكنه ad‏ أنه بأمزها وهذا Ga‏ كما قتا Lid‏ هذا Gal sell‏ وص الواجه 
الأول والثانِي Ga‏ إلا أن الهم بالفاحشة باطل مقطوع على كل حال وصح أن 
ذلك الهم ضرب سيدته وهي خيّانة لسيّده إذ هم بضترب امرأته وبرهان ربه 
ها هتا y Spall gh‏ وعصمة الله عز وجل ot‏ ولونا ليران لكان يهم بالفاحشة 
وَهَذَا U‏ شك فيه ally‏ من ينسب هذا إلى النبي Guhl)‏ يُوسُف ينزه تفسه 


)1( أخرجه الحاكم في " تاريخه " وابن مردويه والديلمي عن أنس رضي الله عنه مرفوعا. كذا في " 
الدر المنثور " (YY / ٤(‏ . قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ 
في الأمة JE)‏ £00( منكر. 


NYA 


الشبهات الواردة حول عصمة نبى الله يوسف عليه السلام وردها من كلام_ابن حزم 


الرذلة ye‏ مثل المقام فيهلك وقد خشى النبي 5 AUG‏ على من ظن به ذلك 
الظن y‏ قال للأنضاريين Ogas Galos‏ ; 

(قال أَبُو (Se‏ ومن البَاطل الْمُمتنع أن Oke‏ ظان ti‏ يُوسْف ale‏ 
السّلام هم بالزنا وهو يسمع قول الله تعالى:" كذلك لنصرف Aie‏ السوء 
والفحشاء"؛ فنسأل من خالفنا Ge‏ الهم BIL‏ بسوء “gh‏ أم غير سوء ؟ فلا بْد 
أنه سوء ولو قال إنه لَيْسَ بسوء لعاند الْإجْمَّاع فإذ A‏ سوء وقد صرف Ae‏ 
السوء فقد صرف Lie‏ الهم بيقين. Cail)‏ فإنها Wield‏ جزاء من اراد 
بأهلك سوء" وأنكر هُوَ ذلك فشهد الصّادق المُصدق إن كان قمصه قد من 
دبر فكذبت وَهْوَ من الصّادقين فصح GI‏ كذبت بنص القرآن وإذا كذبت 
بتص القرآن SI Lad‏ بها سوء Gi‏ هم بالزتا قط ولو GF‏ بها الزنا لكانت من 
الصّادقين وَهذَا بين جدا وكذلك قوله TGS‏ عنة انه قال:" Uy‏ تصرف عني 
كيدهن أصب Gel!‏ وأكن من الجاهِلين GREE‏ لَهُ ربه فصرف عنه 
كيدهن', فصح عنة أنه قط لم يصب إِلَيْهَا وباللّهِ تَعَالَى التوفيق تمّ الكلام في 
يُوسُف عليه CE‏ 

ما ذهب إليه ابن حزم رحمه الله وافقه عليه الكثير من أهل العلم بل 
قال الرازي :' والقول الثاني: اَن ale Gg‏ السام IS‏ بَرِينًا عن Jal‏ 
الباطل» وَالْهَمٌ الحرم وهذا قول المحققِينَ مِن الْمُفسّرِينَ والمتكلمين» وبه 


(Y) te 2 7 a why 
z نفو وعله لذب‎ 


)1( رواه البخاري باب زيارة المرأة زوجها ج ٥۰/۳‏ ح ۲٠۳۸‏ . 
(Y)‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل )£ / (=e‏ 
(Y)‏ تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (EE /١۸(‏ 


\¥4 
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وقد اختلف العلماء في الهم الذي وقع من يوسف عليه السلام على 
Veal gf‏ : 

الأول + Cay Ba aif‏ عليه السلام كان من Gala‏ همها Gb‏ يجيبها إلى 
ما دعته إليه لكنه انكف عن ذلك لما رأى برهان ربه وقد قال بهذا القول 
الكثير من مفسري السلف؛ فهو مروي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة 
والحسن وسعيد بن جبير وغيرهم واختاره من المتأخرين جماعة منهم ابن 
جرير» وابن الأنباري» وابن قتيبة وغيرهم . وقال sh‏ عبيد القاديم بن 
شلام وقد OSI‏ قوم هدا القول؟.والقول Ue‏ قاله ققدم هذه ell)‏ وهم كانوا 
alll lel‏ أن يقولوا في eiti‏ من غير عل قالوا: ورجوعه عما هم به 
من ذلك خوفا من الله تعالى يمحو عنه سيئ gl‏ ويوجب له علو 
المثازل. M)‏ 

الثاني : قول كثير من متأخري المفسرينء أنه لم يهم بمواقعتها »ثم 
اختلفوا في تأويل هذا الهم فقيل: ba‏ بضربها ودفعهاء وقيل : هَمَّ بها 
بالموعظة والتخويف من الله تعالى» قاله الكلبي e‏ وقيل : aa‏ بمخاصمتها 
ومرافعتها إلى زوجهاء وقيل: تمّ الكلام عند قوله: وآقذ هَمّت Bay‏ ابتدأ 
الخبر عن يوسف وقال: وَهَمَّ بها Ya‏ أن رأى Gb‏ ربّه: على التقديم 
والتأخير تقديرها: لولا أن رأى برهان ربّه del‏ بها ولكنه رأى البرهان فلم 


)1( حول هذه المسألة انظر : منهاج السنة النبوية )4١١ Y)‏ » تفسير الرازي = مفاتيح الغيب 
أو التفسير الكبير (EE AYA)‏ »تفسير السمرقندي = بحر العلوم (۲/ e (YAY‏ تفسير الثعلبي 
الكشف والبيان عن تفسير القرآن (5/ (Yie‏ » تفسير الماوردي = النكت والعيون (۳/ e (YY‏ 
تفسير السمعاني (Y/Y)‏ تفسير القرطبي )4/ )١55‏ » زاد المسير في ale‏ التفسير (؟/ (EYY‏ 
تفسير ابن كثير ت سلامة e (TAY /٤(‏ التحرير والتنوير e (YEA /١7(‏ منهاج السنة النبوية JY)‏ 
xE‏ 

)؟١‎ /*( تفسير السمعاني‎ (Y) 

(EYA زاد المسير زاد المسير في علم التفسير (؟/‎ (Y) 


1 


الشبهات الواردة حول عصمة نبى الله يوسف عليه السلام وردها من كلام_ابن حزم 
ag,‏ قاله قطرب» وقيل : ag‏ بها يوسف يعني تمناها أن تكون له gj‏ 
وقيل :إن همها كان شهوة » وهمه كان عفة .إلى غير ذلك من الأقوال . 

وممن ذهب لذلك الإمام ابن حزم كما سبق واستدل على ذلك بأدلة 
نرق نكو ها 

وعلى القول الثاني فلا إشكال» فإن ما صدر من يوسف ليس من 
المعاضي 4 Lily‏ على القول الأول كما هذا تلك الموويات Lead Gill‏ أنه حل 
سراويله وما شاكلها إلخ - فيقال: إن ما صدر من يوسف عليه السلام لا يعد 
من الكبائر المنافية للعصمة؛ Old‏ الهم بالسيئة مع الكف والانصراف عنها لله 
تعالى ا وعد معضية ذل قو طاعة به اي قال ابن عاشور AL alls:‏ 
مع الكف Ge‏ إيقاعها يس بكبيرة Us‏ يُنافي عِصنمَة الأنبياء من الكبائر قل 
ار Hi ae ye Td‏ ا SB‏ سوير وَهُوَقول 
Oh geal‏ 

كما أن بعض العلماء ذهب إلى أن ما صدر عن يوسف عليه السلام 
كان قبل النبوة .قال ابن عطية 'وظاهر هذه النازلة أنها كانت قبل أن ينبأ 
عليه السلام7 وقال ابن عاشور : " وذ كَانَ هذا الْحَايث قبل إيتائه Se gill‏ 
Cle a2 sal ty 2b‏ کک فت عزن انار ا se gal (ad‏ 
a halal di‏ الا 

والصواب ails‏ أعلم أن الهم الحاصل من يوسف عليه السلام كان 
من قبل هم الخطرات لا هم الإصرار ؛الذي ما لبث أن ألجمه بلجام الخوف 
من الله تعالى ولذا قال :"معاذ الله "2 وأخبر عنه سبحانه وتعالى بقوله 
:"كذلك لنصرف dic‏ السوء والفحشاء". Jiag‏ هذا الهم لا يؤاخذ به المرء › 


(vor /\¥) التحرير والتنوير‎ )١( 
(YYY /۳( تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز‎ (Y) 
(Yea /\Y) التحرير والتنوير‎ (") 


1 
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ولذا لم يعاتب الله تعالى يوسف عليه السلام على ما حصل منه .قال ابن 
تيمية :" قال الامام أحمد الهم همان :هم خطرات وهم اصرار؛ فهم 
الخطرات يكون من القادر؛ فإنة لو کان همه اصرارا جَازِمًا “phy‏ قادرٌ لوقع 
bn A Sk ey Sel‏ اوشم كيت ذال Ua pg dy cach lly te cd‏ رن 
أن رأى برهان ربه ala Se OE, A‏ التي راودته فقد قيل إنه E‏ هد 
اصرار؛ G‏ فعلت مقدورها' . الزهد والورع والعبادة (ص: )١15‏ ء وقال 
Uf ERN)‏ يُوسف Gal‏ فلم يذكر الل GS die‏ فلهذا لم يذكر الله aie‏ 
G‏ يُنَاسِبْ الذنب من الاستغفار» بل قال: إكذلك لنصترف gull Aie‏ ¢ والفحشاء 
انه مِن؛ Lisle‏ ال [يوسف: z gall RA E af gern [YE‏ 
E LS CES‏ ل ار 


ae FF RF 


(V9) /5( الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )١( 


يح 


الشبهات الواردة حول عصمة نبى الله يوسف عليه السلام وردها من كلام_ابن حزم 


فى 


الخاتمة 
الحمد لله وحد والصلاة والسلام على من لا نبي e odes‏ بعد هذا 
التطواف مع هذه الشبه المتعلقة بنبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام ؛ نقف 
مع أهم نتائج هذا البحث ؛فمنها: 
أنّ ما حصل من يوسف عليه السلام من إيحاش أبيه بأخذه لأخيه. 
وكذلك عدم إعلامه لأبيه بمكانه ليطمئن عليه وهو يعلم ما يقاسي من ألم 
الفراق ؛ليس من العقوق؛ بل إن ما فعله يوسف بأخيه كان هو الأرفق بأخيه 
وبأبيه؛ وليتوصل بذلك إلى اجتماعهم ولم شملهم ؛ فنظر عليه السلام إلى ما 
هو الأصلح وفعله ؛ وهو ما حصل Gilly.‏ رجحه كثير من العلماء أنّ ذلك 
كان بوحي من الله تعالى . 
ومنها : أن الزعم Gl‏ يوسف عليه السلام كذب حينما قال نفقد صواع 
الملك »وقوله للعير إنكم لسارقون ولم يسرقوا . غير صحيح؛ فإن قول 
يوسف عليه السلام كان حقا ؛فإنه قال :'نفقد صواع الملك"؛ GB‏ صواع 
الملك مفقود حقاً » Lily‏ قوله " إنكم لسارقون Gad"‏ أيضا فإنهم سرقوه من 
أبيه وباعوه !ولم يسرقوا الصواع الذي أدخله في وعاء أخيه دونهم؛ فالمناداة 
بالسرقة لهم هم وحدهم دون أخيه الذي أدخل يوسف الصواع في وعائه 
.وهذا ما ذهب إليه ابن حزم »وذهب بعضهم إلى أن المنادي نادى بالتسريق 
لهم بغير أمر يوسف. وذهب بعضهم إلى أنه فعل ذلك بوحي من الله تعالى. 
ومنها :أن الزعم GO)‏ يوسف عليه السلام خدم الفرعون وقد نهى الله 
عن الركون إلى الظلمة فقد بين ابن حزم C‏ يوسف عليه السلام فعل ذلك 


لأمور : 
الأول : أنه فعل ذلك تقية للوصول لاستتقاذ dal‏ الأرض بحسن 
تدبيره. 


الثاني : أنّ الملك لعله آمن هو أو بعض خواصه . 
الثالث : أنه إذ لم يستطع المغالبة »فلم يمكنه إلا القيام بذلك للوصول 
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للحق وإقامة العدل . 

الرابع : أنّ ذلك كان LU‏ في شريعة ale Gig‏ السام Mills;‏ 

ومنها : إن إقرار يوسف لأبويه بالسجود له ؛لأنه كان سجود تحية 
Y‏ سجود bale‏ بإجماع العلماء . 

ومنها Git‏ قول يوسف عليه السلام للفتى الذي كان معه في السجن ' 
اذكرني عند ربك" ليس ناتجا عن AME‏ ونسيان لكنه أمر طبعي أن يطلب 
E a aly‏ ا ال N‏ 

ومنها GPs‏ المراد من قوله تعالى :'فأنساه الشيطان ذكر ربه" 
أي الفتى الذي خرج من «Gaull‏ وليس يوسف عليه السلام . 

ومنها: Gy)‏ الصواب والله أعلم Gl‏ الهمّ الحاصل من يوسف عليه السلام 
كان من قبل aa‏ الخطرات لا هم الإصرار ؛الذي ما لبث أن ألجمه alal‏ 
الخوف من الله تعالى ولذا قال :"معاذ الله "» وأخبر عنه سبحانه وتعالى بقوله 
:"كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء", ومثل هذا الهمّ لا يؤاخذ به المرء » 
ولذا لم يعاتب الله تعالى يوسف عليه السلام على ما حصل منه . 
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الفهارس :فهرس المصادر والمراجع 

)١‏ أخبار العلماء بأخيار الحكماء لجمال الدين القفطي ت:شمس الدين الناشر: 
دار الكتب العلميةءلبنان ط١ ١477‏ ه 

(Y‏ الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى 
gp GOLAN,‏ :تصنو اين BSW as SLY CY Sle‏ 

.م۱۹۹۰-ه۱٤١١‎ 6 ١ط العلمية -بيروت-لبنان‎ (Y 

(E‏ التحرير والتنوير لمحمد الطاهر بن عاشور التونسي الناشر : الدار 
التونسية للنشر - تونس ط: ۱۹۸٤‏ ه 

0( التداخل العقدي بين الفرق .رسالة دكتوراة في جامعة الإمام في الرياض 
غير منشورة للدكتور يوسف الغفيص . 

؟) تذكرة الحفاظ ٬لشمس‏ الدين الذهبي › دار الكتب العلمية » بيروت ط .١‏ 

(V‏ تفسير ابن كثير GY‏ الفداء بن كثير » محقق: سامي بن محمد سلامة 
الناشر: دار طيبة 547١ Yh‏ 1ه - ۱۹۹٩‏ م 

(A‏ تفسير الثعلبي الكشف والبيان عن تفسير القرآن لأحمد بن محمد بن 
إبراهيم الثعلبي» تحقيق: أبي محمد بن عاشور مراجعة:نظير الساعدي 
الناشر:دار إحياء التراث العربي» بيروت ط١‏ 577١ه‏ 

4( تفسير الطبري لمحمد بن جرير الطبري © المحقق: أحمد محمد شاكر 
الناشر: مؤسسة الرسالة طا ١57١‏ ه- ٠٠٠١‏ م 

: تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن لمحمد بن أحمد القرطبي تحقيق‎ (1s 
أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش الناشر : دار الكتب المصرية - القاهرة‎ 
a VANE = ھ۱۳۸٤‎ › ط۲‎ 

)1( جذوة المقتبس في ذكر 9 BY‏ الأندلس لمحمد بن فتوح الأزدي الميورقي 
الحميدي الناشر الدار المصرية القاهرةءط VATT‏ م 

(1Y‏ درء تعارض العقل والنقل ابن تيمية الحراني تحقيق: الدكتور محمد 
رشاد alls‏ الناشر: جامعة الإمام ١5١١ YL‏ ه . 
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1( الدرة Lad‏ يجب اعتقاده لابن حزم الأندلسي »تحقيق عبد الحق 
التركمانيءدار ابن حزم طا 5417١‏ ١ه‏ 

٤‏ ) صحيح البخاري لمحمد بن إسماعيل البخاري »حققه د. مصطفى أديب 
البغا » دار ابن كثير » بيروت al EV Pb.‏ 

10( الفصل في الملل والهواء والنحل لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم 
الظاهري » مكتبة الخانجي › القاهرة 

5 ) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لأبي محمد عبد Gall‏ بن 
غالب بن عطية الأندلسي »حققه عبد السلام عبد الشافي » دار الكتب 
العلمية » لبنان » طاء 5١7‏ ١ه.‏ 

(VV‏ معجم الأدباء لأحمد شمس الدين > دار الكتب العلمية » بيروت »سنة 
النشر 5١7‏ ١ه‏ 

6 ) منهاج السنة النبوية لتقي الدين أحمد بن تيمية »حققه د. محمد رشاد 
سالم »مؤسسة قرطبة ie Vdc‏ ١ه‏ 

1) وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلكان »حققه : إحسان عباس 
“دار الثقافة . لبنان 
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